
الجـــــزائر وحلـــــب.. قـــــراءة موضوعيـــــة أم
احتماء استباقي ضد الاستهداف الغربي؟

, ديسمبر  | كتبه بلخيرات حوسين

تنقــل وسائــل الإعلام كــل بطريقتهــا الخاصــة ووفقًــا لأجنــدتها مــا حــدث ولا يــزال يحــدت في حلــب،
والشيء الثابت في كل ما نشاهده هو الوضع الإنساني الكارثي، أما ما هو مختلف عليه بالضرورة فهو
تكييـف المواقـف تجـاه مـا يحـدث، فـالبعض يعتـبره جريمـة في حـق الإنسانيـة تضـاف إلى الجرائـم الـتي

عرفها تاريخ الحروب، والبعض يعتبره انتصارًا على الإرهاب.

ير خارجيتها مؤخرًا أعلنت موقفها بشكل صريح من أن معركة حلب هي الجزائر وفقًا لما صرحه وز
انتصار لنظام شرعي في معركته على الإرهاب، بالشكل الذي كسر قاعدة التحفظ التي عادة ما ميزت
يـة إعلان موقفهـا الموقـف الجـزائري تجـاه تطـورات النزاع السـوري، فلمـاذا قـررت الدبلوماسـية الجزائر

بشكل صريح في هذا الوقت بالذات؟
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ير خارجية الجزائر: انتصر النظام الشرعي في حلب على الإرهاب وز

 معركة حلب والقراءة الموضوعية لمآلات الصراع

أحـد التفسـيرات الـتي قـد تطـ تتعلـق بنتـائج معركـة حلـب، والـتي اسـتقرت لصالـح النظـام السـوري
وحلفائه، ووفقًا لوجهة النظر هذه يكون إعلان الجزائر لموقفها الصريح تجاه ما يحدث مرتبطًا بقراءة
موضوعيــة لأهميــة نتــائج معركــة حلــب علــى مــآلات الصراع الســوري، فهــذه المعركــة أثبتــت تحــولات
مواقـف القـوى الإقليميـة وخاصـة الموقـف الـتركي تجـاه تطـورات النزاع، حيـث لعـب هـذا التحـول دورًا
يـة المسـلحة المدعومـة مـن تركيـا والـتي تحـولت أولوياتهـا بشكـل كـبيرًا في إضعـاف قـدرة المعارضـة السور
كبير تجاه هذا النزاع، بالشكل الذي عززه التقارب الوثيق التركي – الروسي والذي أثر بشكل كبير في

تحولات النزاع على أرض الواقع.

ووفقًــا لوجهــة النظــر هــذه فــإن الجــزائر أعلنــت موقفًــا بشكــل صريــح اســتنادًا إلى قــراءة موضوعيــة
مفادها أن نتائج معركة حلب ستحسم الصراع بشكل كبير لصالح النظام السوري وحلفائه، حيث
ســتكون المرحلــة القادمــة في الصراع وفقًــا لتلــك القــراءة مرتبطــة بمســارين: أمــا الأول فهــو اســتكمال
المواجهة العسكرية مع القوى المعارضة المسلحة في المدن التي لا تزال تسيطر عليها والتي تعتبر أقل
أهميــة وأقــل تعقيــدًا ممــا حــدث في حلــب، والثــاني هــو تــوجيه التفــاعلات العســكرية بالشكــل الــذي
يحشد التنظيمات الإرهابية في مناطق محددة يسهل استهدافها، وما يعزز من ذلك بشكل كبير هو
موقـف الرئيـس الأمريـكي القـادم دونالـد ترامـب والـذي تتوافـق رؤيتـه للنزاع السـوري بشكـل كـبير مـع
هذه التفاصيل، حيث سيساعد تغير الموقف الأمريكي على ترسيم تسوية الصراع على أساس وجهة

نظر النظام السوري وحلفائه.

الاستهداف الغربي والاحتماء الاستباقي



وفي المقابل ترى وجهة نظر أخرى أن الدبلوماسية الجزائرية اضطرت إلى إعلان موقفها ولم تكن مخيرة
في ذلك تجاه النزاع السوري بالشكل الذي كسر مبدأين رئيسيين للسياسة الخارجية الجزائرية وهو
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ عدم الانحياز، أما عن العوامل التي دفعت
السياسة الخارجية الجزائرية لإعلان موقفها وفقًا لوجهة النظر هذه فهي مرتبطة بالاحتماء الاستباقي

ضد الحملة الغربية التي تستهدف الجزائر.

والتي عبر عنها ابتداءً تقرير معهد المؤسسات الأمريكي والذي يعرف بعراب الربيع العربي الذي وضع
الجزائر ضمن قائمة عشر دول مهددة بعدم الاستقرار، ثم تلته تصريحات الخارجية الأمريكية التي
يا، ادعت أن الجزائر بلد غير مستقر أمنيًا، وتوجته تصريحات أوروبية تربط الشبه بين الجزائر وسور
ووفقًا لوجهة النظر هذه فإن إعلان الجزائر موقفها بشكل صريح تجاه تطورات النزاع السوري هو

احتماء استباقي بالطرف المدعم للنظام السوري من أجل مواجهة الحملة الغربية.

هل حسبتها الجزائر جيدًا؟  

اختلـف كثـيرًا مـع مـن يقيمـون موقـف الجـزائر ممـا حـدث في حلـب مـن منطلقـات أخلاقيـة وإنسانيـة
بحتة، فالإشكالية ليست تقييم مستوى التضامن الإنساني في السياسة الخارجية الجزائرية، ولكن
يا يخدم الإشكالية الرئيسية هي هل هذا الإعلان الصريح عن الموقف الجزائري تجاه ما يحث في سور
المصالح الجزائرية بالضرورة؟ فإذا توقفت عند وجهة النظر الأولى لا بد أن يط السؤال التالي على
يــة: هــل الربــط بين نتــائج معركــة حلــب وحســم الصراع لصالــح صــانعي الســياسة الخارجيــة الجزائر

النظام السوري وحلفائه هو ربط موضوعي بالضرورة؟ 

فحادثــة اغتيــال الســفير الــروسي في تركيــا تثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك تحفــز مجموعــة مــن القــوى
الإقليميـة والدوليـة إلى إعـادة خلـط تفاصـيل الصراع بالشكـل الـذي لا يفـرض تسويـة الصراع  ارتباطًـا
بوجهـة نظـر النظـام السـوري وحلفـائه، هـذا علـى فـرض أن وجهـة النظـر الأولى هـي الـتي تفسر إعلان
الجـزائر لموقفهـا بشكـل صريـح مـن تطـورات الصراع، أمـا إذا افترضنـا أن وجهـة النظـر الثانيـة هـي الـتي
ــا مــع إعــادة خلــط أوراق الصراع يً كــبر للجــزائر تواز تفسر ذلــك، أفلا يــؤدي ذلــك إلى اســتهداف غــربي أ
السوري؟ كل هذه التساؤلات ستكشف الفترة المقبلة إن كانت الدبلوماسية الجزائرية قد حسبتها

جيدًا. 
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